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 ٨ الخطبة رقم –الجزء الخامس 
 هـ٣٠/١٠/١٤٢٣الجمعة 

 الشكر
 :أما بعد    ... إن الحمد الله 

فمعاشر المسلمين لما كانت نعم االله على العباد تترى، فمن نعـم في الأبـدان ونعـم في   
الأوطان ونعم في الأرزاق وأعظم ذلك نعمة الإسلام، لما كان الأمر كـذلك كـان مـن لازم 

ة يتقـرب بهـا كـان مـن بـعبد مسدي هذه النعم، ولما كان تعبد العبد لربه قرذلك أن يعبد ال
حكمة االله تعالى أن نوع بـين العبـادات وفاضـل بينهـا، فعبـادات مكانيـة وأخـرى زمانيـة 

 .وعبادات مالية وأخرى بدنية إلى غير ذلك
 

تعـالى ًوإن من أعظم العبادات وأرفعهـا قـدرا عنـد االله التعبـد الله : معاشر المسلمين  
ويغلق عنـه أبـواب بشكره؛ فشكر العبد لربه بصدق وإخلاص يفتح على العبد أبواب الخير 

الشر، ذلكم لأن نتيجة الشكر تتضمن خيري الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، وأمـا حقيقـة 
الشكر هو القيام له بطاعته والتقرب إليـه بـأنواع ":الشكر فكما قال ابن القيم رحمه االله تعالى

ًه ظاهرا وباطنامحاب   ١٢٧ الفوائد صــــ "ً
 

ومن عظيم أمر الشكر أن االله تعالى أمر العباد به بل وحضهم عليـه : معاشر المسلمين  
فـاذكروني أذكـركم واشـكروا لي " "ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله":كما في قوله تعالى
فـابتغوا عنـد " "م واشكروا اللهيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك" "ولا تكفرون

 "االله الرزق واعبدوه واشكروا له
 

ولما كان أنبياء االله ورسله عليهم السلام أعلم الناس باالله وأسبقهم : معاشر المسلمين  
قال يا موسى إني اصطفيتك عـلى النـاس "بالخيرات أمروا بالشكر لعظيم أمره وجليل قدره 



 ٢

 ومن أمر ربنـا تعـالى لنبينـا صـلى االله "ن الشاكرينبرسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن م
 "بل االله فاعبد وكن من الشاكرين":عليه وسلم

 

ومن عظيم أمر الشكر أن االله مدح بذلك أنبياءه ورسله فقال تعالى : معاشر المسلمين  
ًذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبـدا شـكورا":عن نوح عليه السلام  وقـال عـن إبـراهيم "ً

 وعـن سـليمان عليـه "ًشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مـستقيم":يه السلامالخليل عل
 وعـن آل "عـلي وعـلى والـديقال رب أوزعني أن أشكر نعمتـك التـي أنعمـت ":السلام
 "ًاعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور":داود

 

ً شيئا عجباأما ما كان من شأن نبينا صلى االله عليه وسلم فكان: معاشر المسلمين   فقد ؛ ً
كان صلى االله عليه وسلم مع شريف مكانه ورفيع منزلته أشكر الناس لربه تعالى، فعن المغيرة 

 – أو ليـصلي –إن كان النبي صلى االله عليـه وسـلم ليقـوم : بن شعبة رضي االله تعالى عنه قال
ًأفلا أكون عبدا شكورا":حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له؛ فيقول  . البخاري أخرجه"ً

 

ًإنما كان الأنبياء والرسل عليهم السلام أكثر شكرا الله تعالى لأنهـم : معاشر المسلمين  
 إنما ألزم (:أعلم الناس باالله وأرجاهم الله وأخوفهم منه، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى

 بهـا قبـل  وأنـه ابتـداهمالأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة االله تعالى علـيهم
استحقاقها فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره مع أن حقـوق االله أعظـم مـن أن 

 )٣/٢٠يقوم بها العباد، واالله أعلم 
 

ومع أن أنبياء االله ورسله علـيهم الـسلام كـانوا أشـكر النـاس الله : معاشر المسلمين  
ام بشكره؛ فقد أخبر االله تعالى عن تعالى، مع ذلك كله كانوا يسألون االله تعالى الإعانة على القي

قال رب أوزعني أن أشـكر نعمتـك التـي أنعمـت عـلي وعـلى ":سليمان عليه السلام بقوله
قـال الـشيخ . "ًوالدي وأن أعمل صالحا ترضـاه وأدخلنـي برحمتـك في عبـادك الـصالحين
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 سليمان ربه فسأل: إن النعمة على الوالدين نعمة على الولد، ثم قال:( السعدي رحمه االله تعالى
 ).التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه

 

وأما ما كان من شأن نبينا صلى االله عليه وسلم في سؤال ربه الإعانة : معاشر المسلمين  
، فقـد كـان يقـول دبـر كـل على القيام بشكره فقد كان صلى االله عليه وسـلم كثـير الـسؤال

 وأوصى بـذلك أصـحابه كـما "كـرك وشـكرك وحـسن عبادتـكاللهم أعني على ذ":صلاة
وكان صلى االله عليـه وسـلم . أخرجه أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل رضي االله تعالى عنه

واجعلنـي لـك ":يضمن أدعيته تخصيص طلب الشكر كـما في قولـه صـلى االله عليـه وسـلم
صـيغة مبالغـة يعنـي كثـير  "ًشكارا":وقوله صلى االله عليه وسلم.  أخرجه الترمذي"ًاراّشك

فعن أبي بكـرة (وكان صلى االله عليه وسلم يشكر ربه بفعله كما يشكره بقوله؛ . الشكر ودائمه
) ً يسره خـر سـاجدا اللهبركان النبي صلى االله عليه وسلم إذا جاءه خ: رضي االله تعالى عنه قال

سـجد : نـه قـالأخرجه الخمسة إلا النسائي، وعن عبد الرحمن بن عـوف رضي االله تعـالى ع
إن جبريـل أتـاني فبـشرني ":النبي صلى االله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفـع رأسـه فقـال

 . رواه أحمد وأبو داود"ًفسجدت الله شكرا
 

ولما كانت منزلة الشكر بهذه المثابة خصت بمزيد من الذكر والأجر : معاشر المسلمين
 المقرر عند أهل العلم أن العبادات وإن كانت جميع العبادات يؤجر عليها صاحبها إلا أن من

تتفاضل فيما بينها وأن تخصيص عبادة بكثير ذكر ومدح لأهلها يدل على تمييزها عن غيرهـا، 
وســنجزي " "وســيجزي االله الــشاكرين"ولـذا خــص الــشكر بـالجزاء والثنــاء عــلى أهلـه 

بل االله " "أليس االله بأعلم بالشاكرين" "نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر" "الشاكرين
 ."فاعبد وكن من الشاكرين

 

وإن ":ًولما كان شكر االله تعالى سـبيلا إلى مرضـاته كـما قـال تعـالى: معاشر المسلمين
 هيأ االله عز وجل لعباده من الأسباب والنعم ما يجعلهم شاكرين لـه إن "تشكروا يرضه لكم
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 "علكـم تـشكرونواتقـوا االله ل":هم رعوها حق رعايتها؛ فجعل التقوى موصلة إلى الشكر
 وبين لهـم الآيـات ليـشكروه "وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون":وأتم النعمة ليشكروه

ورزقكم مـن ": وأنعم عليهم بالرزق ليشكروه"كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تشكرون"
ثم عفونا عـنكم مـن بعـد ذلـك ": وتجاوز عنهم بعفوه ليشكروه"الطيبات لعلكم تشكرون

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ": وسخر لهم جوارحهم ليشكروه"لعلكم تشكرون
ولتجـري الفلـك بـأمره ": وسخر لهم من الآيات ما يعيـنهم عـلى شـكره"لعلكم تشكرون

وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفـة لمـن أراد " "ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
 ." أو أراد شكوراأن يذكر
 

ومع كثرة ورود شأن الشكر وتزكية أهله فقد جنح أقوام عن شكر :معاشر المسلمين
االله تعالى واجتالهم الشياطين فلم يـشكروا ربهـم مـع إنعامـه علـيهم وكثـرة آياتـه الموجبـة 

ليأكلوا من ثمره إذا أثمر " "إن االله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون":لشكره
ولكـن أكثـر " "ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون" " عملته أيديهم أفلا يشكرونوما

 ."الناس لا يشكرون
 

ومن عظيم أمر الشكر وجليل ثمراته أن الشكر سـبيل إلى مرضـاة : معاشر المسلمين
ً، ومن ثمرات الشكر أيضا أنه سبب في زيادة الـنعم "وإن تشكروا يرضه لكم"االله عن عبده 
 قـال عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله "وإذ تأذن ربكم لإن شـكرتم لأزيـدنكم":ودوامها
 :ً، ومن ثمراتـه أيـضاأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر) قيدوا نعم االله بشكر االله:(تعالى

كون أهله من السباقين إلى الخيرات والمقامات العليـة لـسيرهم في ركـب أنبيـاء االله ورسـله 
ً عليهم السلام أكثر الناس شكرا الله واعترافا بفضله ونعمهحيث كانت أولئك الصفوة ً. 

ًومن ثمرات الشكر أيضا أن الشاكرين أكثر الناس اتعاظا واعتبارا بآيـات االله تعـالى  ً ً
ليريكم من آياتـه إن في ذلـك لآيـات لكـل صـبار "ًمما يكون عونا لهم على الثبات والبصيرة 

إن يشأ يـسكن الـريح " "ات لكل صبار شكورومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآي" "شكور
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ً، ومن ثمرات الـشكر أيـضا "فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
ًعجبا لأمـر ":أن خيرية النعم ونزول بركتها معلق بشكر االله تعالى، قال صلى االله عليه وسلم

ًوكـان خـيرا اء شكر ّته سرالمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصاب
 . أخرجه مسلم عن صهيب رضي االله تعالى عنه"الحديث... له

 

وشـكر االله تعـالى يكـون بالقلـب واللـسان والجـوارح وبالنعمـة : معاشر المسلمين
ًنفسها؛ فأما شكر االله تعالى بالقلب فأن يعتقد العبد اعتقادا جازما لاشك فيـه ولا ريـب أنـه  ً

يسرت نعمة من تلك النعم وأن مـن لازم ذلـك أنـه المـستحق للعبـادة لا لولا االله تعالى لما ت
معبود بحق سواه، وأما شكر االله تعالى باللسان فذلك بأن يلهج لسان العبد بشكر ربه وحمده 
ًدائما، وأما شكر االله تعالى بـالجوارح فبكفهـا عـما حـرم االله تعـالى وبتـسخيرها في طاعـة االله 

عالى بتلك النعم المادية التي أنعم االله بها على عبده فبمراعاتها حـق ومرضاته، وأما شكر االله ت
ومـن :(قال الإمـام ابـن القـيم رحمـه االله تعـالى. رعايتها وبالاستعانة بها على طاعة االله تعالى

لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها ويستقل كثير شكره عليها ويعلم أنها وصلت إليه من 
ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منـه لهـا وأنهـا الله في ه فيها سيده من غير ثمن بذل

ًالحقيقة لا للعبد فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة للمنعم  ١١٢الفوائد صــ ) ًً
 

 ...اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذاكرين، أقول قولي هذا 
 
 
 
 
 

 الخطبة الثانية
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 ...الحمد الله 
 

لما كانت صفة الشكر للعبد صفة محمودة كان من المتقرر عند أهـل : معاشر المسلمين  
السنة أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى بها، ولذا وصـف االله 

ًوكان االله شـاكرا علـيما":تعالى نفسه بهذه الصفة بل وسمى نفسه بالشاكر والشكور واالله " "ً
  "شكور حليم

وأما شكر الرب تعـالى فلـه شـأن آخـر كـشأن :(قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى
صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبـد 
ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر للقليل من العمل والعطاء؛ فلا يستقله أن يـشكره، ويـشكر 

ا إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي بعشر أمثالهالحسنة 
ًملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله؛ فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منـه، 
ًوإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للـترك والبـذل، وشـكره عـلى  ً

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه مـن (:ًوقال أيضا) هذا وذاك
كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتـصف بـضدها، وهـذا شـأن ... اتصف بصفة الشكر

أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها؛ : أسمائه الحسنى
لقلـب، والبخيـل، والجبـان، والمهـين، ولهذا يبغض الكفور، والظالم، والجاهـل، والقـاسي ا

محـسن  وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحـيم يحـب الـراحمين،. واللئيم
ستار  يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود،

ن الضعيف، عفو ه من المؤميل على العجز، والمؤمن القوي أحب إيحب أهل الستر، قادر بلوم
يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصـفاته وموجبهـا، وكـل مـا 

 .)يبغضه فهو مما يضادها وينافيها
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ومن عظيم فضل االله تعالى ورحمتـه ومـن آثـار شـكر االله تعـالى أن : معاشر المسلمين
جوده فلله الحمد من قبل ومـن شكر العبد له أعظم مما أنعم عليه به، وهذا من واسع كرمه و

 . بعد
ما أنعـم ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي أمامة رضي االله تعالى عنه قال

 أخرجـه "االله على عبد نعمة فحمد االله عليها إلا كان ذلك الحمـد أفـضل مـن تلـك النعمـة
 .الطبراني

ما أنعم االله ":ليه وسلمقال رسول االله صلى االله ع: وعن أنس رضي االله تعالى عنه قال
 . أخرجه ابن ماجه"الذي أعطى أفضل مما أخذالحمد الله، إلا كان : عمة فقالعلى عبد ن

 ...   فنسألك اللهم أن تجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك
   

         
      
 


